
 أنقــرة – يخلـــق تســـلل المئـــات مـــن 
اللاجئـــين الأفغـــان نحـــو تركيـــا موجة 
جديدة من مشاعر العداء للنازحين الذين 
تســـتضيفهم من قبل، وخاصة اللاجئين 

السوريين.
وقال خفر السواحل التركي والمنظمة 
الدولية للهجـــرة الأربعاء إن الســـلطات 
التركيـــة احتجزت قاربا يقل أكثر من 200 
مهاجر أفغاني في بحر إيجه كان متجها 

إلى أوروبا.
ويأتي اعتراض قارب المهاجرين قرب 
السواحل الغربية لتركيا في وقت يتدفق 
فيـــه المئات من الأفغان عبـــر الحدود إلى 
شرق تركيا من إيران بعد تزايد في أعمال 
العنف في بلادهم بالتزامن مع انسحاب 
القـــوات الأميركيـــة وقوات حلف شـــمال 

الأطلسي ومع تحقيق قوات حركة طالبان 
لمكاسب على الأرض.

ويعبر الأفغان على مرّ الســـنوات من 
إيـــران إلى تركيـــا والعديد منهـــم يكمل 
الطريـــق إلـــى أوروبـــا لكـــنّ عـــددا ممن 
احتُجزوا هذا الشـــهر أثـــار مخاوف من 

حدوث تدفق جديد للمهاجرين.
احتجزوا  إنهـــم  المســـؤولون  وقـــال 
1500 مهاجـــر غير شـــرعي أغلبهم أفغان 
قرب الحدود الإيرانية في الأيام العشـــرة 

الماضية.
وفي الســـابع والعشـــرين من يوليو، 
قـــال حاكم محافظة وان شـــرقي تركيا إن 
المنطقـــة ســـتعزز حدودها الشـــرقية مع 
إيران، حيث تنتشـــر العديد مـــن المعابر 
الحدودية غير الشرعية للاجئين الأفغان، 

بجـــدار حدودي يبلغ طولـــه 183 ميلا في 
محاولـــة لضمان عدم وجـــود أيّ موجات 

جديدة كبيرة من اللاجئين.
وفـــي الشـــمال الغربي، قـــال رئيس 
بلدية بولـــو، الواقعة خارج إســـطنبول، 
إنه سيدفع لزيادة رسوم المياه والنفايات 
حتى عشـــرة أضعـــاف للأجانـــب، وهي 
خطـــوة يُنظـــر إليهـــا على نطاق واســـع 
على أنها تســـتهدف اللاجئين السوريين 
في المنطقة وتُعتبـــر رادعا ضد اللاجئين 

الأفغان الوافدين.
وتســـتضيف تركيـــا 3.8 مليون لاجئ 
بالفعـــل، ومعظمهم من الســـوريين الذين 
فروا مـــن النزاعات في بلادهـــم. ويعتبر 
وضعهـــم مثيرا للانقســـام، حيـــث يريد 
بعض الأتراك اســـتضافتهم على أســـس 

إنســـانية ودينية، بينما يعارض آخرون 
اســـتخدامهم للموارد والإسكان والإنفاق 
الحكومـــي في بلـــد يعاني مـــن اقتصاد 

متعثر.
كمـــا يرى العديـــد من الأتـــراك ذوي 
الدخل المنخفض أنفسهم في منافسة مع 

اللاجئين على الوظائف والموارد.
المشـــاعر  تحتـــد  أن  المرجـــح  ومـــن 
الضغـــوط  بســـبب  التركيـــة  القوميـــة 
المزدوجة المتمثّلة فـــي الاقتصاد المتعثر 
وتزايـــد اللاجئين المحتملـــين من مناطق 

الحرب في أفغانستان وسوريا.
ومع تزايد انتشـــار المشاعر المعادية 
للمهاجريـــن ســـتواجه تركيـــا ضغوطا 
متزايـــدة إمـــا للتمييـــز ضـــد اللاجئين 
أو طردهـــم مـــن البـــلاد، مما قـــد يجذب 

انتقـــادات من الدول التـــي تهتم بحقوق 
الإنسان ويثير احتجاجات من اللاجئين 

في تركيا.
وإذا انخـــرط السياســـيون الأتـــراك 
فـــي المزيـــد مـــن السياســـات القوميـــة 
فإنهـــم يخاطرون بإثـــارة رد فعل عنيف 
مـــن مجتمعـــات اللاجئين قـــد تنتج عنه 
احتجاجات واسعة النطاق وحتى أعمال 

شغب.
وقد تحاول الحكومـــة التركية إعادة 
توطـــين اللاجئين في بلدانهـــم الأصلية، 
كما هو الحال في ســـوريا، حيث تسيطر 
على أراض على طول الحدود. ومع ذلك، 
فإن هذا قـــد يزيد من توتر علاقات أنقرة 
مع روســـيا وسوريا وإيران التي ترى أن 
تركيا تحاول بناء وجود دائم في سوريا.

كمـــا ســـيهدد توجيـــه اللاجئين إلى 
أوروبـــا اتفـــاق اللاجئـــين بـــين الاتحاد 
الأوروبي وأنقرة ويمكن أن يعزز المشاعر 
المعاديـــة لتركيـــا على نطاق واســـع في 
التكتـــل. وســـيؤدي إرســـال اللاجئـــين 
إلـــى إيـــران إلـــى مواجهة دبلوماســـية 
محتملـــة مع طهـــران التـــي تعاني أزمة 

اقتصادية.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 
223 ألف أفغاني إلى مغادرة منازلهم منذ 
بداية العام بسبب هجمات حركة طالبان. 
وكثفت حركة طالبان من هجماتها خلال 
الأيام الأخيرة وزادت من رقعة سيطرتها 
في أفغانستان بسرعة في وقت اقتصرت 
فيه ســـيطرة قوات الحكومة على 22 في 

المئة فقط من أقضية البلاد.

 تونس – لا يخرج رئيس حركة النهضة 
راشــــد الغنوشــــي عن مســــار الإسلاميين 
القائــــم على الازدواجية وتلــــون المواقف، 
وهو ما تعكسه تصريحاته بشأن ما يجري 
فــــي تونس التــــي أكدت أن لديه لســــانين، 

واحدا للتونسيين وآخر للغربيين.
ويصدر الغنوشــــي في الداخل بيانات 
وتصريحات تدعو إلــــى التهدئة والحوار 
والتضامن، لكن حين يتحدث إلى وســــائل 
إعــــلام غربيــــة يحــــرص على أن يســــمع 
الغربيين ما يحلو لهم سماعه مثل التخوف 
على الديمقراطية والتلويح بالاعتصامات 

وبناء جبهة ”ضد الانقلاب“.
إن  تونســــية  أوســــاط  وتقــــول 
استراتيجية الغنوشي تقوم على التهدئة 
في الداخل وتليين للخطاب بشــــكل يحول 
دون المواجهــــة مع المؤسســــة العســــكرية 
التــــي تحمي المرحلة الجديــــدة، خاصة أن 
أغلب الطبقة السياســــية - بمــــن في ذلك 
حلفاء النهضة- قد بدأت بالقفز من مركب 
المعارضة لإجراءات قيس ســــعيد واللحاق 

بجبهة الداعمين بحثا عن موقع.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلى أن ما يهم 
النهضة حاليا، بعد فشــــل خيــــار اللجوء 
إلى الشــــارع لاســــتعادة البرلمــــان، هو ألا 
تبدو كخصم وحيد لقيس ســــعيد، وتسهل 
من ثمة مواجهتها سياســــيا وأمنيا، وهي 
تتخــــوف من تكــــرار تجربــــة المواجهة مع 

الدولة في 1990.
عنــــد  يقــــف  التهدئــــة  مســــار  لكــــن 
التصريحات فــــي الداخل، أما في الخارج 
فالأمــــر مختلف بالنســــبة إلى الغنوشــــي 
الذي يريد أن يستثمر علاقات الإسلاميين 
ببعــــض وســــائل الإعــــلام الغربيــــة التي 
تتعامــــل مع الشــــأن العربــــي بدكتاتورية 

وديمقراطية.

ويتقصــــد الغنوشــــي عــــدم الإشــــارة 
إلى أن قيس ســــعيد منتخــــب ديمقراطيا              
وبأعلى أصــــوات في تاريــــخ الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية في تونس.
وقـــال رئيـــس حركة النهضـــة، لوكالة 
أسوشـــيتيد برس فـــي مكالمـــة فيديو، إن 
الهـــدف بالنســـبة إلى حركـــة النهضة هو 
الضغط على الرئيس سعيد لأجل ”العودة 
إلى النظام الديمقراطي“، واصفا الآلاف من 
الذين خرجـــوا الأحد للتظاهر ضد الحركة 

بأنهم ”أقرب إلى الجماعات الفوضوية“.
وحركتــــه  أنــــه  الغنوشــــي  وأضــــاف 
يتجهــــان ”نحــــو تصعيــــد الضغــــط على 
الرئيس ســــلميا“، ملوّحــــا بالاحتجاجات 
والاعتصامــــات كعنصرين من بين عناصر 
هذا الضغط. كما كشف عن التخطيط لبناء 
”أوسع جبهة ممكنة من أجل إقناع الرئيس 
في نهاية المطاف بالخضوع لإرادة الشعب 

والعودة إلى النظام الديمقراطي“.
ويعتقد مراقبون أن الغنوشي يسعى 
لتحريض لوبيات غربية معروفة بتعاملها 
مع الإســــلاميين من أجل ممارسة ضغوط 
علــــى قيس ســــعيد ومنعه مــــن التقدم في 
تنفيــــذ خارطة طريق للخــــروج من الأزمة 
السياســــية الحادة التي عاشــــتها البلاد 
فــــي الأشــــهر الأخيــــرة، خاصــــة بعــــد أن 
أبدت دول غربية مؤثــــرة تفهمها لقرارات 
الرئيس التونسي ورأت فيها تحركا ضمن 

صلاحياته الدستورية.

ويحاول رئيس حركة النهضة أن يروّج 
لفكــــرة أن ما يســــميه بـ“الانقــــلاب“ يلقى 
معارضــــة كبيرة بين الأحــــزاب والمنظمات 
الحقوقيــــة والاجتماعيــــة من أجــــل تأكيد 
أهمية الضغط الخارجي على قيس سعيد. 
ولا يعرف إن كانت ”الجبهة“ التي ستعلن 
عنهــــا حركة النهضة تضم أحزابا معروفة 
وخاصة مــــن الحزام السياســــي لحكومة 
هشــــام المشيشــــي أم أن الأمــــر لا يعدو أن 
يكــــون مجــــرد تجميع لأســــماء ومنظمات 

مجهولة.
ويــــرى المراقبــــون أن الاتجــــاه العام 
فــــي البلاد الداعــــم لقرارات قيس ســــعيد 
لن يســــمح للنهضــــة بأي منــــاورة جديدة 
يمكن أن تنفذ منها من مســــار المحاســــبة 
وتفكيك نفوذها داخل الحكومات السابقة، 
وهو مســــار بدأت ملامحه تظهر من خلال 

سلسلة من الإقالات والقضايا القضائية.

وفــــي خطــــوة لافتــــة أعلــــن القضــــاء 
التونســــي الأربعــــاء أنه فتــــح تحقيقاً في 
الـ14 من يوليو ضد أحزاب من بينها حركة 
النهضة وقلب تونس بتهمة تلقي ”تمويل 
خارجــــي وقبــــول هبات مجهولــــة المصدر 
خــــلال الحملة الانتخابية في العام 2019“، 
وهو مــــا أعطى انطباعا بــــأن القضاء بدأ 
يتحرر من الضغوط السياســــية للحكومة 

المقالة وحزامها السياسي.
وينتظر أن ينعكــــس هذا الوضع على 
النهضــــة في ظل بــــوادر انقســــام داخلي 
في تقييم المرحلة خاصة رغبة الغنوشــــي 
والمحيطــــين به فــــي اللجوء إلى الشــــارع 
والتلويــــح بالعصيان المدنــــي لإظهار وزن 
النهضة ميدانيا. في مقابل ذلك يوجد تيار 
يقوده عبداللطيف المكي يعارض التصعيد 

ويدفع نحو إيجاد حلّ عبر الحوار.
وحــــث المكي في تدوينــــة على صفحته 
الرســــمية في فيسبوك على ”وقف الخطاب 
الهائج والأخرق من كل الاتجاهات باتجاه 
خطــــاب الحكمة والبحث عــــن الخروج من 
الأزمة واحترام رموز الدولة و مؤسساتها“، 
وهو ما يدعم التســــريبات التي تحدثت عن 

خلافات بين المكي والغنوشي.
من جهتــــه، حــــث القيادي المســــتقيل 
لطفي زيتون حركة النهضة على ”التفاعل 
الإيجابي مــــع قرارات الرئيس وتجنب أيّ 
تصعيــــد واســــتثمار هذه المحطــــة للقيام 

بالإصلاحات والمراجعات الضرورية“.

على النهضة التفاعل مع 

قرارات الرئيس وتجنب 

التصعيد

لطفي زيتون

يجب وقف الخطاب 

الهائج والأخرق واحترام 

رموز الدولة

عبداللطيف المكي

موجة لاجئين أفغان تستثير مشاعر العداء للأجانب في تركيا

 بيروت – ســــلطت وفاة متطوع لبناني، 
بينما كان يساهم في إخماد الحرائق التي 
شبت في أكثر من منطقة بالشمال، الضوء 
على مسلسل الكوارث التي تعيشها البلاد 
فــــي ظل أزمة سياســــية تســــتمر لأكثر من 

تسعة أشهر.
وقالــــت الوكالة الوطنيــــة للإعلام في 
لبنــــان إن متطوعا في الدفاع المدني توفي 
متأثرا بإصابته إثر ســــقوطه على رأســــه 
وهو يساهم بإخماد النار في بلدة كفرتون 

شمال لبنان.
ويواجه اللبنانيون أزماتهم المختلفة، 
مــــن حرائق وافتقــــاد للكهرباء ومحدودية 
أدوات مواجهــــة الوباء، في غياب حكومة 

جديدة.
والإحساس بالوقت مفقود لدى القادة 
اللبنانيــــين؛ إذ اســــتغرق الأخذ والرد بين 
الرئيــــس اللبناني ميشــــال عــــون وزعيم 
تيار المستقبل ســــعد الحريري الذي كلف 
بتشكيل الحكومة تســــعة أشهر للوصول 
إلى نتيجة مطابقة لمشاورات الشهر الأول 

من التكليف.
ومنذ انفجار مرفــــأ بيروت في الرابع 
من أغســــطس مــــن العام الماضــــي، والذي 
أودى بحياة أكثر من 200 شــــخص وسوّى 
مناطق واسعة من المدينة بالأرض، لا يزال 
لبنان دون حكومــــة، وترافق ذلك مع أزمة 

اقتصادية حادة.
ولم تتبقّ ســــوى صدمــــة جماعية في 
بلد يغــــرق أكثــــر فأكثر في مســــتنقع من 
الأزمــــات والفوضــــى، ولا حلــــول لإنقاذه 
تلوح في الأفق. فقد فاقم الانفجار الانهيار 
الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 
2019. وخــــلال أكثــــر مــــن عامين خســــرت 
الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام 
الدولار وبات أكثر من نصف السكان تحت 

خط الفقر.
وتشــــهد البــــلاد منــــذ أســــابيع أزمة 
ا في الدواء وتقنينا شــــديدا  وقود وشــــحًّ
فــــي الكهرباء يصل أحيانا إلى 22 ســــاعة 

متواصلة في بعض المناطق.
وتحيــــط بالتحقيق فــــي تفجير المرفأ 
عوائــــق كثيرة بينها رفض مجلس النواب 
رفــــع الحصانــــة عــــن النــــواب المعنيــــين 
بالتحقيق، وكذلك ســــعي من جهات نافذة 
لدفع هذا التحقيق بعيدا عن الجهات التي 
كانت وراء تخزين المواد شديدة التفجير، 

أي حزب الله.
وتقــــف الحصانات السياســــية عائقاً 
أمــــام اســــتدعاء نــــواب ووزراء ســــابقين 
ورؤســــاء أجهزة أمنية وعســــكرية كانوا 
يعلمــــون، وفــــق تقارير، بمخاطــــر تخزين 
كميــــات هائلة من نيتــــرات الأمونيوم في 

المرفأ، ولم يحركوا ساكناً لإخراجها منه.
وقال رئيس الــــوزراء اللبناني المكلف 
نجيــــب ميقاتــــي الأربعــــاء إنــــه يأمل في 
تشــــكيل حكومــــة في ”المســــتقبل القريب“ 
بعد أن حصل على موافقة الرئيس ميشال 
عون على معظــــم مقترحاته. لكن مراقبين 

يقولــــون إن هذه الحكومــــة التي يمكن أن 
تتشــــكل تحت الضغوط الدوليــــة لن تقدر 
علــــى تخطي الحــــدود المرســــومة لها من 

الأحزاب والكيانات الطائفية.
ولــــم تنجح الضغــــوط الدوليــــة على 
الطبقة السياســــية، التي مارستها فرنسا 
خصوصا، منذ الانفجار في تسريع ولادة 
حكومة يشــــترط المجتمع الدولي أن تضم 
اختصاصيــــين وتقبــــل علــــى إصلاحــــات 

جذرية مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.
ونشــــبت عدة حرائق فــــي عدة مناطق 
بشــــمال البــــلاد وأتــــى أحدها علــــى غابة 
صنوبــــر تاريخيــــة تمتد على مســــاحات 
واســــعة في بلدة القبيــــات بمحافظة عكار 

الشمالية.
وعلــــى الفور هرعت ســــيارات الإطفاء 
بمســــاعدة الأهالــــي وطائــــرات هليكوبتر 
تابعــــة للجيش إلى المســــاعدة على إطفاء 
الحرائق، لكن ســــرعة الرياح كانت تحول 

دون التمكن من إخماد النيران.
وقال هادي حبيــــش نائب المنطقة في 
اتصــــال مع قنــــاة ”الجديــــد“ التلفزيونية 
المحلية ”الحريق حصــــل في أكثر المناطق 
الحرجيــــة ووصــــل إلــــى مــــكان قريب من 
البيوت وشمل منطقة حرجية كبيرة أيضا 
فــــي المقلــــب الثاني من الجبل، وســــاعدت 
الريــــاح القوية في انتقال الحريق بشــــكل 

كبير جدا“.
وصــــرح رئيس مجلس البيئة وحماية 
التــــراث فــــي القبيــــات أنطــــوان ضاهــــر 
لوســــائل إعــــلام محليــــة بأنــــه ”تم إخلاء 
البيــــوت المجاورة… في غضون ســــاعتين 
كان الحريــــق قــــد امتــــد إلــــى مســــاحات 
شاســــعة. هذه أول مرة نشهد فيها حريقا 
يبدأ كبيــــرا، وهذا مــــا يجعلنــــا نظن أنه 

مفتعل“.
وأضــــاف أن غابة المرغــــان على تخوم 
القبيــــات في محافظة عكار بشــــمال لبنان 
”هــــي غابــــة صنوبرية تمر داخــــل نفق من 

الصنوبر، الآن تحولت للأسف إلى مشهد 
رمادي جهنمي“.
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